
العراقيـــة  الناقـــدة  كتـــاب  يشـــكل   
ناديـــة هنـــاوي ”قصـــة القصة.. دراســـة 
ميثودولوجيـــة في جريان القصة العراقية 
مســـحا  المصبـــات“،  إلـــى  المنابـــع  مـــن 
نقديـــا لأهـــم تطـــورات القصـــة العراقية 
وخصائصها عبر مسيرتها التاريخية في 
مراحلهـــا كافة، التي نافـــت على القرن من 
الزمان في جريان نهر عطاءاتها من المنابع 

إلى المصبات.
ويشـــتمل الكتـــاب على جـــل محطات 
القصـــة العراقيـــة، متضمنـــا كل منعطف 
من منعطفاتها، راصدا متغيراتها ومعنيّا 
صا ســـمات وظواهر  بمواضعاتها، مشـــخِّ
وقضايـــا وأســـماء ومســـتعملا مختلـــف 
المنهجيات بسياقاتها ونصوصها وموظفا 
الأدبـــي  جامعـــا  والأســـاليب،  التقنيـــات 
بالثقافـــي، والحداثي بما بعـــد الحداثي، 
والجينالوجـــي بالفيلولوجـــي، والجمالي 

بالتاريخي.

رد اعتبار نقدي

تؤكـــد هنـــاوي أن للقصـــة العراقيـــة 
تاريخـــا غنيا مضيئـــا وفيـــه تقاليد فنية 
واضحة وراســـخة، وأن الكتـــاب الصادر 
عن دار غيداء للتوزيع والنشـــر في الأردن، 
يســـعى إلـــى رصـــد العطـــاء القصصـــي 

العراقي وتدبر ما فيه من بصمات 
تشـــير إلى تميـــزه وتدلـــل على 

إبداعه الأصيل.
البحث  هـــذا  مثل  وليس 
في التقاليد يســـيرا لأسباب 

بعضها تقني بحت، وبعضها 
يتعلق  وتاريخي  نقدي  الآخر 

بضيق آفاق النقد العراقي 
في مراحله الأولى، وتواضع 
إمكانياته في ما كان يتطلع 
إليه في مواجهة هذا الإرث 

الثـــري والمتواري في زوايا شـــبه 
مفقـــودة أو مجهولـــة، تكمن فـــي البعض 
منهـــا عيون القصة العراقيـــة التي توارت 
عن عين النقد أو غبن النقد حقها أو قصرت 

أدواته عن فك شفرات بنياتها الفنية.
وتقول الناقـــدة ”كثيرة هـــي النماذج 
القصصية التي لـــم تنل من النقد اهتماما 
وقت صدورها أو نالهـــا من النقد تقصير 
وتشـــويه ليس بالقليل أو ظلت في العتمة 
وغياهب النســـيان، فلم تمـــر عليها أقلام 
النقـــاد البتة. لذا فـــإن الكتاب وضعها في 

موضعهـــا، الذي يناســـبها بـــلا حيف ولا 
إهمال، مستعيدا هذه النصوص القصصية 
إلى الواجهة، مقدما قراءات جديدة تنطلق 
من حقيقة أنّ النـــص الغني فنيا والغزير 
معنـــى وعطاء، يظل قابـــلا دائما للتحليل 
والتفســـير والتأويل وبأي شـــكل كُتب به 
هذا النص وفي أي أوان قُرئ. إذ أنّ ما في 
بنيتـــه من الجدة والأصالة والتفرد يجعله 
نابضـــا بالحياة متدفقـــا بالجمال صالحا 
للقـــراءة، مهمـــا تباينت المناهـــج النقدية 

وتغايرت اتجاهاتها“.
وتـــرى هنـــاوي أن الوقـــوف عند هذه 
النصوص لا يعني أن غيرها لم يكن منتميا 
إلى مرحلـــة من مراحل القصـــة العراقية، 
بـــل يعنـــي أن الكثيـــر مـــن المجموعـــات 
القصصية اســـتقرت فيها القصة العراقية 
عند مواضعات بعينها فســـارت على هدي 
سابقاتها، ولم تضف إلى ما قبلها إضافات 
تذكر. وأغلب النصـــوص القصصية التي 
دار حولها الكتـــاب تُقرأ لأول مرة والقليل 
منها تمت قراءته بخلفيات نقدية مختلفة، 
ســـواء تم تناولها نقديا لوحدها أو ضمن 

نصوص أخرى.
وتضيـــف ”مـــع ذلك فإن تقـــادم العهد 
على تلك الخلفيات النقدية يجعل قراءاتنا 
لها بمثابة اشـــتباك معرفي معها. وهو ما 
يجعل لـــكل قصة قصتها التـــي تدلل على 
موقعهـــا فـــي خارطـــة الســـرد القصصي 
العراقـــي، وهي تواصل مشـــوارا متواترا 
يجري متدفقـــا من المنابـــع ويتجه حثيثا 

صوب المصبات“.
تناولت هناوي بالتحليل 
مجموعات للقصاصين 
جليل القيسي ومحمود 
جنداري وسافرة جميل 
حافظ وجمعة اللامي وفهد 
الأسدي ومحمد خضير، 
وقصص منفردة لمنير 
عبدالأمير ونزار سليم وشاكر 
خصباك وسهيلة داود سلمان 
وعبدالحق فاضل ومحمود 
أحمد السيد ومحمد 
روزنامجي وموسى كريدي 
ومحمود جنداري ومعمر علي وعبدالله 
نيازي وســـمير المانـــع وعبدالوهاب أمين 
وســـركون بولص وعبدالملك نـــوري ومي 
مظفر ومهدي عيســـى الصقر ونزار عباس 

وبثينة الناصري، وغيرهم.
وأوضحـــت أن البواكير مرحلة نشـــأة 
وتأســـيس، وزمانهـــا ينحصر بـــين العقد 
الأول والعقد الخامس من القرن العشرين 
وبحقبتـــين ســـرديتين، تبـــدأ الأولى التي 
هي تأسيســـية بمطلـــع القرن العشـــرين 

وتنتهي عند ثلاثيناته، وفيها أفاد الكتّاب 
من مرحلة النهضـــة مطلعين على ما كتبه 
القـــاص العربـــي والأجنبـــي، كمـــا عملت 
الصحافة -جرائـــد ومجلات داخل العراق 
وخارجـــه- على بزوغ فكـــر تحرري ينادي 
بالنهـــوض فـــي قطاعـــات المجتمـــع كافة، 
وفي مقدمتهـــا المرأة والتعليـــم والثقافة، 
مما ســـاهم في إتاحة المجـــال أمام القصة 
القصيـــرة لتشـــيع  ويتســـع نطاقهـــا بين 

القراء.

الوضوح والتبلور

ترى هناوي أن الحقبة الثانية للقصة 
العراقيــــة تبــــدأ فــــي أواخــــر الثلاثينات 
وتنتهي عند العــــام 1954، وتصفها بأنها 
حقبة تشــــييد وصيرورة، بسبب ما دشن 
فيهــــا من البعــــض من التقاليد الســــردية 
كتحري الرشــــاقة والبســــاطة في الجملة 
السردية تخلصا من الأســــاليب البلاغية 
الفخمــــة والتزويــــق اللفظي مــــع توظيف 
اللهجــــة العامّــــة وتيار الوعــــي وتقنياته 
كالتداعي الحــــر والمونولوج، كما تعمقت 
صلة القاص بواقعــــه المعيش فصار أكثر 
تعبيــــرا عــــن قضايــــا المجتمــــع، ممتلكا 
الجرأة في التأشير على سلبياته، وكذلك 
الخوض في مســــائل فكريــــة جديدة على 
ســــكونية البنى التقليديــــة للمجتمع. أما 
القصاصــــون المشــــيدون لهــــذه التقاليــــد 

فمنهــــم عبدالملك نــــوري وفــــؤاد التكرلي 
ومهدي عيســــى ومحمد الصقــــر ومحمد 

روزنامجي وشاكر خصباك وغيرهم.
وتلفــــت الناقــــدة إلــــى أنــــه فــــي هذه 
الحقبــــة ظهــــرت أقلام قصصية نســــوية، 
لكن بعضها كان ينشــــر علــــى نحو متدار 
وبســــيط، وقليل مــــن القاصاصات كانت 
لهن مجموعة منشــــورة أو أكثر، فحورية 
هاشــــم نوري أو فتــــاة بغــــداد، كانت لها 
منشــــورة  واحــــدة  قصصيــــة  مجموعــــة 
بعنوان ”دماء ودمــــوع.. قصص عراقية“ 
وبحلقتــــين الأولى فيهــــا القصص ”بائعة 
 ،1950 الدم، بائعة الأطفــــال، ليلة الحياة“ 
والحلقــــة الثانيــــة فيها القصتــــان ”بريد 
القــــدر، خالصة البريئــــة“ 1951، ولحربية 
همــــا  قصصيتــــان  مجموعتــــان  محمــــد 
”جريمة رجل“ 1953، و“من الجاني“ 1954، 

ولســــافرة جميــــل حافــــظ مجموعة ”دمى 
وأطفال“.

أمــــا مرحلــــة الوضــــوح والتبلور في 
مســــيرة القصة العراقية فتبدأ، كما تبين 
الناقــــدة، بالعــــام 1954 وتنتهي عند العام 
1979، وقد وصفتهــــا هناوي بأنها مرحلة 
الوضوح والتبلور لأسباب مختلفة، منها 
أسباب مجتمعة تتعلق بمتغيرات المرحلة 
التاريخية المكتظة بالتحولات السياســــية 
والاجتماعية، وكان أولها كارثة الفيضان 
المهــــول الذي أغرق العاصمــــة بغداد وما 
جاورها مــــن مدن وقرى، وذلــــك في ربيع 

1954 لينســــحب عنهــــا في صيــــف العام 
نفسه، مخلفا تغييرات نفسية واجتماعية 

كبيرة على الصعيد الإنساني.

أيضا لعل بعض أســــباب هذه المرحلة 
يعود إلى المشــــاريع الاســــتراتيجية التي 
شــــرع بتنفيذها مجلــــس الإعمار المتزامن 
تشكيله مع المدة ذاتها، وبدأ بث تلفزيون 
العراق عام 1956 كأول تلفزيون في الوطن 
العربــــي، كمــــا نضــــج الوعي السياســــي 
والفكــــري وتطــــورت الأحــــزاب بأنواعها 
اليمينية واليســــارية وتحالفت في جبهة 
الاتحــــاد الوطني عام 1957، بمشــــروعها 
التحــــرري الذي ضــــم أحــــزاب المعارضة 
للعهد الملكــــي، ثم قيام ثــــورة تموز 1958 
التــــي أنهت ذلــــك العهد وأعلنــــت الحكم 

الجمهوري.
منجــــزات  مــــن  ذلــــك  لحــــق  ومــــا   
وانكســــارات وتطــــورات، حيث توســــعت 
ميادين الثقافة، وأنشئت المسارح والفرق 

والجماعات المسرحية والجمعيات الفنية 
والأدبيــــة، كجماعة بغــــداد للفن الحديث 
مجلتها  وصــــدور  الخريجــــين  وجمعيــــة 
”المثقــــف“ التي ظهرت من خلالها أســــماء 
مهمة في تاريــــخ الأدب العراقي الحديث، 
كمظفــــر نواب وســــعدي يوســــف وجيان 
وعلي الشــــوك وغيرهم، ثم اتحاد الأدباء 
العراقيــــين ومجلتــــه ”الأديــــب العراقي“ 
ومجلتــــه  والمؤلفــــين  الكتــــاب  وجمعيــــة 
وغيرها. وقدمت المســــرحيات  ”الكتــــاب“ 
المحلية والعالمية ونشــــطت حركة الإنتاج 
الســــينمائي وأقيمت المعارض التشكيلية 
التــــي واكــــب العــــراق بها المســــتجدات 

العالمية في مختلف المجالات الثقافية.
وكذلــــك تقــــر الناقدة بوجود أســــباب 
فنية ونقدية ســــاهمت في وضوح وتبلور 
القصة القصيرة العراقية في هذه المرحلة، 
ترتبط بحالة التأني التي عايشها القاص 
العراقي وهو يطور أدواته السردية بتروّ 

كبير.
وممــــا أثر فــــي القصة تأثيــــرا كبيرا 
أسباب نقدية تتعلق بظهور باحثين أولوا 
القصة اهتماما بيّنا، مفيدين مما أتاحته 
لهم الدراســــة خارج العــــراق بين العقدين 
الخامــــس والســــابع من ممكنــــات بحثية 
وعُــــدد علميــــة جعلتهم يوثقــــون بواكير 
القصة ويحللونها، مثل الدكاترة عبدالإله 
أحمــــد وعبدالقادر حســــن أمين وشــــجاع 

العاني وعمر الطالب وآخرين.

الفــــن  مؤرخــــة  أصــــدرت   – باريــس   
الفرنســــية آليكــــس بــــاري كتابــــا مثيــــرا 
بعنوان ”المشــــعوذة“، يتناول ميلاد تمثيل 
المشــــعوذة في تاريخ الفن، وخاصة ابتكار 

المرأة الشريرة.
ومع أن الكثيريــــن يعتقدون أن العالم 
كان دائما مليئا بالمشــــعوذات منذ نشأته، 
إلا أن الواقع ينبئنــــا بظهورهن لأول مرة 

في العصور الوسطى.
وإذا كانــــت العهــــود الغابرة شــــهدت 
وجــــود آلهة أنثى قادرة علــــى فعل الخير 
والشــــر، فإنها لم تعرف نســــوة شريرات 
يرتدين الأســــود ويرقصن مع الشــــيطان. 
وهــــذا ما تحكيــــه المؤلفة التــــي تفك رموز 

تمثيل المشعوذة في الرسم والنقش.
ويقول الكتاب إن أول مشــــعوذتين في 
تاريــــخ الفن ربما تعودان إلى ســــنة 1440 
ميلاديــــة، وهمــــا امرأتــــان قصيرتان على 
مكانــــس على شــــكل إضاءة فــــي مخطوط 
الذي يشتبه في  يتحدث عن شعب ”فودو“ 
ممارســــته للشــــعوذة. واعتبارا من عصر 
النهضة، تســــببت ملاحقة المشعوذات في 
إبادة عشرات الآلاف من النساء في جميع 

أنحاء أوروبا.
وتضيف باري أن القرن الرابع عشــــر 
على وجه الخصوص، شــــهد نهاية حرب 
المئة ســــنة والطاعون والمجاعات وســــوء 
المحاصيل الزراعية، مــــا نجم عنه البحث 
عن كبــــش فــــداء ليتطور الأمــــر إلى وجه 
المشــــعوذة الــــذي سيجســــد كل الويلات. 

وهكذا اعتقد العديد من الناس أن الجارة 
ربما تحالفت مع الشيطان ليعطوا تفسيرا 

للكثير من البؤس.
وبشكل سريع جدا، تم تمثيل المشعوذة 
بأنــــف معقــــوف وقبعة مدببة. وبحســــب 
المؤلفــــة، فقد قامــــت البواخــــر الأوروبية 
الأولى، التي رســــت فــــي أفريقيا بتصدير 

صورة المشعوذة كمثال لنقل الثقافة.
واعتبر الغربيون أن السحر والأوثان 
المســــتخدمة حينهــــا بكثــــرة فــــي الثقافة 
الأفريقيــــة التقليديــــة إنما هما شــــعوذة، 
وذلك حتى قبل الاحتلال. ولا يزال البعض 

حتى اليــــوم يطلق تســــمية المشــــعوذ أو 
المشعوذة على بعض الأشخاص في القارة 
الســــمراء في تجســــيد لنظرة الغرب إلى 

الثقافة الأفريقية.
وفي تاريخ الفــــن، يجري غالبا تمثيل 
المشــــعوذة كامــــرأة ذات علاقــــة بالطبيعة 
البريــــة. ويخبرنا الكتاب بهذا الصدد بأن 
الناس يحترســــون كثيرا من النســــاء في 
العصــــور القديمة، نظرا إلى وجود الكثير 
مــــن الغرائب التــــي تحيط بجســــم المرأة 
مثــــل الإنجاب ودورة الحيــــض والمحاذير 

الأخرى.

كما تقـــول المؤلفـــة إن هناك نســـوة 
مخيفات يشملن المرأة العالمة والمرأة التي 
تفقه في النباتات أو التي تقدم العلاج أو 

تمارس الإجهاض السري.
وأضافت أن المشعوذة اختفت في قرن 
الأنوار، قبل أن تعـــود من جديد في الفن 
في القرن التاســـع عشـــر، في شكل المرأة 

المراوغة ومن خلال القصص.
وربما يعرف الجميع المشـــعوذة على 
أنهـــا المـــرأة التي تمارس الســـحر. وفي 
العالـــم الغربي ارتبطت هذه الشـــخصية 
منـــذ فتـــرة طويلة برمزية ســـلبية، حيث 
باتت لها صـــورة نمطية يعرفها الصغار 
قبل الكبار منها قدرتها على الطيران على 
المكنســـة، وحضورهـــا في أيام الســـبت، 

ومطارداتها للنساء والأطفال.
وبســـبب هذه التهم أصدرت المحاكم 
الغربيـــة مـــا يقـــارب ســـتين ألـــف حكم 
بالإعدام ضد نساء اتهمن بالشعوذة، منذ 
نهاية العصور الوســـطى وحتـــى بداية 

العصر الحديث.
وفـــي العصـــر الحديث أعيـــد تأهيل 
خـــلال  خاصـــة  المشـــعوذة،  شـــخصية 
الســـبعينات مـــن القـــرن العشـــرين، من 
خلال الحركات النسائية التي حاولت رد 
الاعتبـــار لهذه الشـــخصية التي لا علاقة 
لهـــا بالواقع، بـــل هي مجـــرد تصورات 
ذكورية، تكرســـت بشـــكل كبير من خلال 
والتمثيليـــات  واللوحـــات  القصـــص 
المســـرحية في قرون سابقة، حتى صارت 

مصدر خوف، لم يقلص منه انتشار أفلام 
الكرتون، التي اشـــتغلت على شـــخصية 
والرعـــب  للخـــوف  كمصـــدر  الســـاحرة 

والريبة.
 وأشـــارت باري إلـــى أن المناضلات 
مـــن أجـــل حقـــوق المـــرأة الأميركيـــات 
والأوروبيـــات أعـــدن لهـــا الاعتبـــار في 
ســـتينات القـــرن الماضي، حيـــث لم تعد 
المشعوذة تلك التي تفعل الشر وإنما هي 

ضحية للمجتمع الذكوري.
ومـــا يثبت رجاحة وجهـــة نظرها أن 
المشـــعوذة شـــخصية متكررة في المخيلة 
المعاصرة، من خلال الحكايات والروايات 
والأفلام وأقنعة العطلات الشـــعبية. أما 
نظيرهـــا الســـاحر فلديه رمزيـــة مختلفة 

عنها.
ومن هنـــا جـــاءت دعـــوة الكثير من 
الناشـــطات النســـويات إلى التخلي عن 
صورة الســـاحرة، خاصة في ما يقدم من 
مـــواد تعليمية وثقافية وفنيـــة للأطفال، 
لتجنب ترســـيخ صـــور نمطية للنســـاء، 
أغلبهـــن كن مظلومـــات وتم إعدامهن في 
القـــرون الوســـطى دون وجـــه حق، ومن 
ناحيـــة أخـــرى فهـــذا ضـــروري لتجنب 
الأحـــكام المســـبقة، حيث عـــادة ما يحكم 
الناس على كل ما هـــو مجهول أو غريب 

ومختلف بالشعوذة.
إذن المشـــعوذات كما تبين باري لسن 
ســـوى صورة خرجت من مخيال ذكوري، 
كان يحـــاول تبريـــر كل مجهول أو غريب 

بأحكام دينيـــة جاهزة، كما راحت الكثير 
مـــن المهتمات بالعلم أو دراســـة الطبيعة 
ضحية هـــذه التهمـــة، التي مـــا زال لها 
صدى حتى اليوم، إذ رغم التقدم العلمي 
الكبير اليوم ما زالت تهم الشعوذة تلقى 

ضد كل من هو مختلف.

بعد اختفاء شخصية 

المشعوذة في قرن الأنوار، 

عادت في القرن التاسع عشر 

من خلال الأدب والفنون

مما أثر في القصة العراقية 

ظهور باحثين أولوها 

نا مفيدين مما 
ّ
اهتماما بي

أتاحته لهم الدراسة 

خارج العراق

السبت 2021/01/09

13السنة 43 العدد 11935 كتب
الناقدة نادية الهناوي تسلط الضوء على قصص بقيت في العتمة 

المنابع كانت متنوعة (لوحة للفنان ضياء العزاوي)

 انتشــــــرت القصــــــة القصيرة في العراق مع فجر النهضــــــة الجديدة، بحيث 
اســــــتطاع هذا الجنس الأدبي أن يقاســــــم الشــــــعر مكانته في بلاد الشعر، 
ــــــث إنما هو في  ــــــرون أن الأدب العراقيّ الحدي ــــــى حد أن بعــــــض النقاد ي إل
حقيقته شــــــعر وقصّة. ولكن اتســــــاع دائرة المجربين في القصة القصيرة لم 
ــــــأت مصادفة، بل كان على مراحل، وهو ما تدرســــــه بدقة الناقدة العراقية  ي

نادية هناوي.

قصة القصة العراقية لا تنتهي بغياب النقد 

«المشعوذة» كتاب فرنسي عن شخصية أسطورية مثيرة للجدل

صورة نمطية متوارثة (لوحة للفنان جون هنريش)

محمـد الحمامصي
كاتب مصري
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